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الملخص 

إن اللغة مرآة حال الأمة وسجلّ مفاخرها والشاهد على مجدها فى المجالات 
الاجتماعية والأدبية والسياسية والإدارية, تعر بعزة أمتها وتذل بذلتها.إنها أداة التفاهم 
والتعاون والتعايش بين الشعوبه وإِنّ الدول الراقية تحاول بكل ما فى وسعها لنشر 
لغاتها وتقويتها بين الشعوب. تتحدث فى هذه المقالة عن مكانة اللغة عند أصحابها. 
وأهمية اللغة العربية من حيث التناسب بين اللفظ والمعنى واتساعها. وعن النظريات 
المختلفة حول نشأة اللغة. وهل أنها تواطوؤٌ واصطلاح بين البشر أم توقيف أى وحى 
وإلهام. ونبحث أيضا عن أقسام اللغة الأصلية, وطبقاتها من حيث التكوين. وهل إنها 
وطعت كلها فى وقك ولهد آم وضعك مغايقة: وكذلك تغبير إلى عصمة أو عدم 
عصمة الأعراب الجاهليين عن الخطأً. وفيه إشارة موجزة إلى المنازعات التى حدثت 
بين نحويى البصرة والكوفة. 
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/٠‏ فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

ارقت كن أءلانضميها عن سكوب الخيرف و كاتس على كاتني من الكدا دنه وحسق 
السياسة تحرص بكل جد على أن يكون للغتها المقام الأرفع بين سائر اللغات, ولاتترى 
وسيلة إلا يتوسل بها لاستمالة الشعوب إلى ارتياد مُشرعهاء ولاتبخل يشيع مما عندها 
فى سبيل تعزيزها ونشر لوائها بين الأمم. ولأجل الوصول إلى هذا الهدف تعقد المجامع 
اللغوية والندوات العلمية, وتفتح المعاهد لتعليم لغتها وتقويتها حتى فى غير بلادهاء 
لُشوق الطلاب إليها وتشر أفكار شخصياتها العلمية وآثار أدبائها وشعرائها. ولاشك فى 
أن اللغة أهم وأمتن الصلة بين قلوب بنيها لصيانة قوميّتهم وحفظ جامعيتهم. وأقوى رابطة 
ببح الك التى تتتى لقنا وحكلت بنياسانها ول يدل الفاسوع طوال التسبور هودف 
فى سيل نض لغاتهي .فى البلدان الى سيط روااغلنهاءكنا يذلزا الجيد لعل لعات شعوب 
تلى البلدان» كى يسهل لهم التعاون والتفاهم والتعايش معها. وإن صفحات التاريخ مليئة 
بما يؤيد عذه الحقيقة وإن الأمم ليست أعتى باقتصادها متها بمتاصرة لغاتها. إن الذي 
يتيح له الفرصة لتفقد العواصم العريقة فى الحضارة ويخالط أبنائها يرى أنهم يفتخرون 
بلغاتهم ويحاولون تحبيبها إلى الأقوام الأخرى, وهم حريصون أشدّ الحرص على شرفها, 
ولايظيقون أو يكال ضها نائل» ولتيضبروع على كلمة سوء نن: الأحرين يدلقزن بها 
لغهم ويحطرة من شانيانولس قريها أن يكرق العات هذه الأهمية ورف العان إن 
اللغة مرأة أحوال الأمة ومقياس مدنيتها. وسجل تأريخها ومفاخرها وماثرهاء ومستودع 
علومها وفنونها. ومجلة عاداتها ونزعاتها والشاهد على ما كانت عليه من المجد والعرّة, 
والناطقة بما تفرّد به كتابها ونوابغها. وتُحدّثٌ عن شؤونها الاجتماعية, والأدبية والإدارية, 
والسياسية.ومن الطبيعى أن اللغة تتبع أمّتها فى العرّة. والذلة. والحياة. والموت؛ فإذا 
كانت الأمّة عزيزة قوية رفيعة الراية, فإنّ لغتها تعر بعزّهاء وإذا كان الأمر على العكس 
فعلى العكس, والدهر يتسج لكليهما كفنا ويدفنهما فى جدث واحد, فاللغة تابعة لأهلها 
تنقرض بانقراض أهلها وتحيا بحياتها. فإذا نظرنا إلى اللغات الميتة كالآشورية: والبابلية, 
والفينيقية, والحميرية أو التى أودعت فى بطون الصحف ولايتكلّم بها الآن أحد ولم يبق 
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لواكياج ولخسيرك يا لاي كاليوتائية القديبة أ النقاك الى علتن فى بوشن الحامات 
ولايتداؤلوتها إلا قى العلوم العالية: فإنَ مرجعها فى ذلك هو اتقراض أهلهاء فاتقرضت 
باتقراضه. وليس السبب فى ذلك قصور تلك اللغات عن سد حاجات أقوامها فإنَّ من 
بونياماتفى أذّت خدمات عظيمة؛ وقد أشار إلى ذلك السفاق حيف يقول» ولاسعنا 
أن فد ؤ عرو غلك اللعات إلى كونها عقينة أو جامدة أو قاصرة عن سه حعاعات أهلها 
فإن اليونانية القديمة أوسع اللغات مادّة وأطوعها تصريفا وأغناها تعبيرا وأقيسها تفريعا, 
وقد أدث ولاتزال تودى جنيع اللدات الى مفكيت غنها خدمة جليلة شعر بها كل من 
لد إلنام بإاخداها ولاسيما فى سيت الستعد فاتك والمكعفات العصرية فى شتن العلوم 
والفنون. فهى بلاريتب أضية بمعدن بعيد الغور يستخرجون ما يفتقرون إليه من الأوضاع 
لكل فا جد عندهم من الات الحديفة.ومغ كل هذه المحاسن الرواقع ققد حافت يقيرزها 
من اللغات بعد أن أدارت الدائرة على قومها وغلبوا على أمرهم.وكان فلاسفتها العظام. 
وخطباؤها المفوهون, وشعراؤها المبدعون أعجر من أن يصونوا كيانها يما خلفوه من 
التقرد العدرية. .و الطب السجدية والتعالاك العمائية وك3 كان مصير اللايية التى 
جاءت عقيبهاء فإنها بعد أن رفع أبناؤها راية مجدهم ومهابتهم فى الخافقين» وبعد أن 
دوّخوا أمما عديدة, وافتتحوا ما شاؤُوا من الممالك المنيعة, وَصَّفْتَ لهم الأيامُ قرونا فى 
قرون: عادت فنزعت من أيديهم ما جادت به عليهم وناصبتهم العداء. (البستانى. 197م: 
)١‏ وتجدر الإشارة هنا إلى اللغة العربية. فإن أهلها وإن فقدوا سيادتهم. فهى لاتزال 
من اللغات الحية والمهمّة فى العالم, تغالب اللغات التى تنازعها البقاء. ويرجع ذلى 
إلى الفضل ولد انا والخضاتضي الرائمة الى أقردها الث بها سيحائة وسالن» ويكنها أن 
يكون القرآن الكريم مجن لها يحفظها ويردّ عنها السهام التى تُصوّب إليها من قبل ذوى 
الغايات. 

اللغة: اللْسنُء وحدّها أنها أصوات يعبّرُ بها كل قوم عن أغراضهم؛ وقيل: ما جرى 
على لسان كل قوم وقيل: الكلام المصطلح عليه بين كل يدت وبل اللنط الموضوع 


0 


للمعنى. وهى فعلَةٌ من لعٌُوت. أى تكلمت, أصلها لغوّة ككرّة وقلة وثبة. كلها لامائها 
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واواتٌء وقيل أصلها لَنَْ أو لَقُو فحذف لامها وعوض عنها بالتاء.ولايبعد أن تكون 
ماكر من «لوغوس» باليونانية. ومعناها الكلمة. وجمعها 5 مثل برّة وبرى» ولغات 
ولعووه والتنية: إليها لقرى يعن اللذه وغراف غلة اللغة وأنهاسدرفة أوضاع التفرداض: 
والكتب التى تبحث عن تلك الأوضاع يقال لها المعاجم أو المعجمات جمع معجم, 
وأهل زماتنا يسموتها بالقواميسن: (البدكاني 14417 مادة لعاد.وأقرب الغوارد: ماده لغو) كلسم 
اللغة من حيث أصالتها إلى أقسام. أهمها: السامية والآرية.فالسامية يرتقى نسبها إلى 
سام بن نوح (ع). وأشهرها من اللغات الحية: العربية؛ والعبرانية, والسريانية, والكلدانية, 
والحيفية.ومن اللغات :الى ذارت علنيا الدوائر: البابلية والتشقة والحميرية» والنبطية. 
وأما اللغات الآرية. فهى ترجع إلى أصل واحد هو اللغة الهندية القديمة وتعرف 
بالسنسكريتية. ومن سلالتها البهلوية؛ والصقلبية, والجرمانية وما تفرع عنها من اللغات, 
كالإنجليزية والألمانية. والفرنسية, والإيطالية, والإسبانية. وغيرها من اللغات العصرية 
الحية. وبقى طائفة ثالثة من اللغات فصلها علماء الألسن عن الأصلين السابقين» وتعرف 
عندهم باللغات الطورانية: وأشهرها المُجَرية والتركية والتّرِية والمغولية. (البستانى.؟145: 
9) ولقد واجه الدارسون عقبات رهاض ل معرفة النها الأول للع البسرو.والمصة: 
واليتبوع الحقيقى الذى ربعت منه واعدات: ثم مترعت وموّعت» لذا فإن معظمهم بدأ 
ونس ل حليا ومن الها نو تسائل ماووكء الطبيكة ولة دوق :من اللاتسير ان قيال انيس 
)1١ 38‏ ومع ما يرى من تخبط النظريات التى توصل إليه العلماء حول هذه المسألة, 
قفن يقى الباب مكونحا لمزيد من الانضهادات والنا و يلات .بودن تسير هنا إلى النظريات 
المخدلقة مول غده المالة العدى و بالاعان والانضاء» 

.١‏ نظرية تقليد الأصوات الطبيعية: ذهب البعض إلى أنَّ أصل اللغة ومنشؤها من 
الأضوات: وفضواها أن النتردات اللغرية الأولن قد اتبتقت مع الأصوات الطبيغية بخيوانها 
ورياحها ونباتها وميائها ورعدهاء كالأصوات المسموعات من دوى الريح, وحنين الرعد, 
وخرير الماء. وشحيح الحمارء ونعيق الغراب, ونزيب الظبى ونحو ذلىء ثم ولدت اللغات 
عن ذلك فيما بعد .شتات الأنسان ذلك والففدى إلى القاتك سك تن خوظيقها لعاء لغ 
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التخاطب بينه وبين بنى جنسه. (السيوطى. لاتا: ١/18؛‏ وأنيس, 1984م: ١؟)‏ ونظر البعض 
إلى هذه النظرية بسخرية, بحجة أنها ربطت الفكر الإنسانى عند حدود حظائر الحيوانات. 
ولا وجه للسخرية أو التهكم بها. حيث إن هناك ألفاظا كثيرة قد تولدت من هاتيك 
الأصؤات وطورت :قينا يعد, واتغذت سييلا إلى دلكلات إنسانية راقية: فخلا عن أن 
الأصؤات الى فاق متها الاتسان لست كلها من فصدر حيواق. 

. نظرية الكلام الانفعالى الغريزى: تقوم هذه النظرية على ما يصدر عن الإنسان من 
أعبوات القوالنة تلقائنة ب البداتشاضن الأساوي أى سخطوط باط الكنن والوجم والجبية 
أو انبساطها على أثر الخوف والغضب أو الفرح الشديد.ومصدر هذا الكلام هو الشهقات 
أو التأوهات والزفرات. وما يشبههاء وهذه الأصوات ومعادلاتها من الكلام متحدة عند 
جميع الأفراد فى طبيعتها ووظائفهاء وإنه يعد النشأة الأولى للّغة الإنسانية ولم يعد 
يستخدم الإنسان هذه الغريزة الإنفعالية, فاتقرضت مع الزمن. 

تاريل النسوء يقمل الاتسكاك الإاتسات: ويتسيوها السورة الجباعية الى يعمل 
ضمنها الإنسان وهو فى وضع شاق ومشك: فيضدر عه أصواث غير متهومة ولكتها 
معبّرة. ويرى أصحاب هذه النظرية أنَّ اللغة نشأت بفعل الاجتماع والاحتكاك, أى بفعل 
المجتمع الإنسانى, وهكذا بدأ الكلام وتكونت النواة الأولى لنشأة اللغة. (المصدر نفسه: 
بم 

؟. نظرية التأثر بالأحداث الخارجية القائمة على ردّة الفعل المباشر بين ما يحدث فى 
الخارج وما ينطق به المرء من أصوات إزاءه. يعنى أن الألفاظ لاتعدو أن تكون صدى 
تلك المقرادة الشخارسية إله أن مشرقة كنه الصدلة بيتهما أمر فسير على اذهانناء (أليس, 
ع15م: 10) 

ه. نظرية الربط بين عالم الطفل والعالم البدائى. ومنظرها الأول «جسبرسن 
ت1177م» الذى رأى أنّ نشأة اللغة عند الطفل تحاكى نشأتها لدى 
الإنسان البدائى, أى أَنَّ اللغة نشأت فى صورة لعب ممتع لايهدف إلى إيصال معنى إلى 
السامع بل كانت أشبه بمناغاة الطفل وأصواته المبهمة. (أنيس. 1524م: 5؟) 
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وإذا دققنا النظر فى هذه النظريات يتبين لنا أنها لم تؤد غرضها المنشود. فالنشأة 
اللغوية الأولى بقيت مسرحا للاجتهادات والآراء والفرضيات. فلا نظرية تقليد الأصوات 
الطبيعية تمكنت من تعميم الألفاظ الصوتية على سائر المفردات والأحوالء ولا نظرية 
الكلام: الانفعال الغريزى وقفت فى احتواء الألفاظ والمعانى الغير الانفعالية والغريزية, ولا 
نظرية الربط بين عالم الطفل والعالم البدائى استطاعت أن تفضى بنا إلى البداية الحقيقية, 
وقلك لأن البدايات التاريحة الأول لحياة الأباع شان تكهى .وتقريب. وكدلك 
تاريخ حياته وفعالياته وتدوينها. لم يعرف إلا بعد حقب طويل من الحياة البشرية. (البلاغة 


العربية: 0" ع”) 


نظريتا التوقيف والاصطلاح 

تضاريت' اللظريات واراء العلماء حول هده المسالة النيية العدي #بالكسهار واليضف: 
فمن قائل إن اللغات توقيف. أى وحى, ومن قائل إنها تواطق أى اصطلاح بين البشر, 
وآخر إن اللقة الاولى موقت نوما سان عدساهي اللقات حورو ان بكري امطكما 
وأن يكون توقيفا.ونذكر فى مايلى شيئا من أقوال كل فريق من أصحاب هذه الآراء 
والمذاهب العاخية 23 تروقه يما اطق عليه ستعيور البانطيى فى هذا المضرة 

المذهب الأول: نظرية التوقيف. ومن مؤيديها ابن الفارس المتوفى سنة 
وار عدم اديت يقول: «اغل أن لنة العرب توقق» أ وني وليل الك قوله 
تعالى: (وَعَلَمَ آدمَ الأسْمَاء كُلهَا ّم عَرَضَهُمْ عَلَى الملائكة فَقَالَ نْتُوتَى بِأَسْمَاءِ عَؤّلاء 
إِنْ كنّكُمْ صَادقِينَ» (البقرة: ١؟)‏ وقد فسر الطبرى الآية بصورة مفصلة مشيرا إلى اختلاف 
أهل التأويل فى الأسماء التى علمها الله آدم ثمّ عرضها على الملائكة. وذكر روايات 
غن ابن عباس وعن مجاهد (زضى الله غنهما). يشير بعضها إلى أن المقضود بالأسفاء 
هو الكسناء الى يشارف يها الثائن» وتعشها إلى أنه عله اسم كل شو وذكن أقوال 
الالكروي وان يعصيي: قالرادعامه اماك الدالافكة, ريطي قالوا عاب ايع ولك 
أن أولى هذه الأقوال بالصواب وأشبها بما دل على صحته ظاهر التلاوة قول من قال: 
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لوقل 01 الأسسماة كلها © إنها أستاء :فيه وأسماء الملاتكة دوق أسفاء منائر أجفان 
الخلق, وذلك أنَّ الله جل ثناؤه- قال: لإثمّ عَرَضَهُم عَلَى المَلائكة4 يعنى بذلك أعيان 
السمين بالالسماء الع علمها امد ولاهاء الغري كن باليالةوالنين الا عن أسناديتى 
آدم والملائكة وأما إذا كانت عن أسماء البهائم وسائر الخلق سوى من وصفناء فإنها 
تكنى عنها بالهاء والألفٍ أو بالهاء والنون فقالت: عرضهنٌء أو عرضهاء وكذلك تفعل إذا 
كنت عن أضتاف من الخلق كاليهاتم والطير وشائر أصتاف الأمي وفيها أسماء بتي آده 
والملائك. إنها تكنى عنها بما وصفنا من الهاء والنون, أو الهاء والألف, وربما كنت عنها 
إذاكاى كذلكو بالياءوالميي كما قال جل تناؤه: وَانّهُ علق كل ابه منْ مَاء فَمنْهُمْ مَنْ 
يَشى عَلَى بطنه وَمِنْهُمْمَن يَْشى عَلّى رِجْين وَمِنْهُمْمَنْ يَْشى عَلَى أربع» (النور: 0؟) 
يس أصناف منلفة ها الأددى وغيره: وذلكه وان كان بعائرا إن اغالب اقيض 
فى كلام العري عا وضقتاه من اخراجهم كناية أسماء أجناس الأمم إذا الخعلط: بالقاء 
والألف. أو الهاء والنون. (الطبرى, 585١م: )1١8-9١2/١‏ فإن قال قائل: أتقولون سيف 
وحسام وعضب إلى غير ذلك من أوصافه أنه توقيف حتى لايكون شئ منها مصطلحا 
عليه؟ قيل له كذلك نقول, والدليل على صحته إجماع العلماء على الاحتجاج بلغة 
القوم فيما يختلفون فيه أو يتفقون عليه ثمّ احتجاجهم باشعارهم.ولو كانت اللغة مواضعة 
واصطلاحاء لم يكن أولئك فى الإجماع بهم بأولى منّا فى الاحتجاج بنا لو اصطلحنا 
على لغة اليوم ولا فرق. (السيوطى. لاتا: 9) والخلاف الناشئ عن هذه النظرية هو فى كيفية 
وصول اللغة إلينا: أ بالإلهام النبوى, أم بخلق أصوات فى الأشياء وإسماعها لمن عَرَفها 
ونقلهاء أم بعلم خصٌ به الله بعض عباده. (البلاغة العربية: /1*) 

المذهب الثانى نظرية الوضع الإنسانى أو الاصطلاح. وقد شرحها أبوالفتح عثمان 
بن جنى المتوفى سنة (751ه/١١٠٠م)‏ وهو من أتباع هذا المذهب, فقال: أكثر أهل 
النظر على أنّ أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلاح لاوحى وتوقيف, وذلك بأن جمع 
حكيمان أو ثلاثئة فصاعداء فيحتاجون إلى الإبانة عن الأشياء والمعلومات. فيضعوا 


لكل: والهد متهااسمة:ولنظاء |5 ذكر غرف يدم مسقا ايمقاق عن غيره ويغتى بذكره 
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عن إحضاره إلى مرأة العين. لبلوغه الغرض فى إبانة حاله. بل قد يحتاج فى كثير من 
الأحوال إلى ذكر ما لايمكن إحضاره ولاإدناؤه. كالفانى وحال اجتماع الضدين على 
المحل الواحد. وكيف يكون ذلى لو جازء وغير هذا مما هو جار فى الاستحالة والتعذر 
مجراه. (السيوطى. لاتا: ١0١٠؛‏ والبستانى. 1147١م:‏ 5-9) ونقل السيوطى عن محمد الغزالى 
قوله فى المنخول: «قال قائلون: اللغات كلها اصطلاحية؛ إذ التوقيف يثبت بقول الرسول, 
ولايفهم قوله دون ثبوت اللغة. وقال آخرون: هى توقيفية؛ إذ الاصطلاح يعرض بعد 
دعاء البعض البعض بالاصطلاح, ولابدٌ من عبارة يفهم منها قصد الاصطلاح. وقال 
أخرون: مايفهم منه قصد التواضع توقيفى دون ما عداه. ونحن نجوّز كونها اصطلاحية, 
بأن يحرك الله تعالى رأس واحد, فيفهم آخر أنه قصد الاصطلاح, ويجوز كونها توقيفية, 
بأن يثبت الرّب تعالى مراسم وخطوطا يفهمُ الناظرٌ فيها العبارات؛ ثمّ يتعلّم البعض عن 
البعض. وكيف لايجوز فى العقل كل واحد منهما ونحن نرى الصبى يتكلم بكلمة أبويه. 
وض :الكد من قرائن. اخرالمنا فى ضال مغرة فإذن الكل سعائره بواما .قوت اعد 
الجائزين فلايستدر بالعقل, ولادليل فى السمع, وقوله تعالى: لوَعِلْمَ آدَمَ الأسماءً 
كلها ظاهر فى كونه توقيقا وليس بقاطع؛ ويحتمل أن كونها مضطلحاً عليها من خلق 
الله تعالى قبل ادم. (السيوطى. لاتا: 15-75) ونقل عن صاحب كتاب شرح الأسماء قوله: 
قال الجمهور الأعظم من الصحابة والتابعين من المفسرين إنها كلها توقيف من الله تعالى, 
وقال أهل التحقيق مع أضحابنا لابد من التوقيف فى أصل. اللغة الواحدة لاسصحالة 
وقوع الاصطلاح على أول اللغات من غير معرفة من المصطلحين بِعْين ما اصطلحوا 
غلية وإذا حضل التوقيق على لغة واحذة حاز أن يكوخ ما بعدها هن اللغات اصطلاحا 
وأن كوة ترقينا ولايقطع بأحدهما إلا بدلالة.واختلف المؤرخون حول بداية النطق 
العربى أهو بإسماعيل بن خليل عليهما السلام, أم بالقبائل العربية التى سبقته؟ فمن زعم 
أنّ اللغات كلها اصطلاح, كذا قوله فى لغة العرب. ومن قال بالتوقيف على اللغة الأولى, 
وأجاز الاصطلاح فى ما سواها من اللغات, اختلفوا فى لغة العرب, فمنهم من قال هى 
أول اللغاكه وكل لغات سواها حدقت بعدها إناخرفيفا أو اصطلاتحاء وامكدلوا يان القران 
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كلام اله وهو عربى, وهو دليل على أن لغة العرب أسبق اللغات وجوداء ومنهم من قال 
لغة العرب نوعان: أحدهما عربية حميرية. وهى التى تكلموا بها من عهد هود ومن قبله 
وبقى بعضها إلى وقتنا هذا. والثانية العريبة المحضة التى نزل بها القرآنء وأول من أنطق 
لبناتة يها إشماغيلاع): فعلى .هذا القول يكوى موقيف إسماعيل على العريية المحضة 
يحتمل أمرين: إِمّا أن يكون اصطلاحا بينه وبين جرهم النازلين عليه بمكة, وإمّا أن 
يكن توكفامن الله عمال« وهو الضوات: (النصدر يه 1002) رودق متحفد بق إسحاق 
المعروف بابن النديم (ت78+*ه/2؟١٠م)‏ أن النطق باللغة العربية بدأ بالقبائل العربية, 
حيث قال: «فأما الذى يقارب الحق, وتكاد النفس تقبله, فذكر الثقة أن الكلام العربى 
بلغة حمير. وطسمء وجديسء وإرم. وحويلء. وهؤلاء العرب العاربة» وإن إسماعيل لما 
حصل فى الحرم ونشأ وكبرء تزوج فى جرهم آل معاوية بن مضاض الجرهمىء فهم 
أغوال ولدء. فتعل كلامهم» ولم يزل بولك إسناعيل على .مد الزمان يستقون الكلام بنضد 
من بعض ويضعون للأشياء أسماء كثيرة بحسب حدوث الأشياء الموجودات وظهورهاء 
فلمًا اتسع الكلام ظهر الشعر الجيد الفصيح فى العدنانية, وكثر هذا بعد معد بن عدنان 
(ابن النديم. 191/8م: 7) ويرى محمد بن لام الجمحى(ابن سلام. 111م: ؟) مستندا إلى 
رواية يونس بح بيب أحد شيرغ السو البضريين اذك 34د أى 4701/6 5/م) أن 
وَل من تكلم بالعربية ونسى لسان أبيه, إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله عليهماء فقال: 
قال يوس بن الحيربيه أول من تكلم بالغرينة إتماعيل بن إبراغيم ولخبرئن ستمع بن 
عبد الملى سمع محمد بن على هو ابن حُسَين يقول: قال أبوعبد الله: أول من تكلم 
بالعربية ونسى لسان أبيه إسماعيل بن إبراهيم. وأضاف: أخبرنى يونس عن أبى عمرو 
قال: العرب كلها من ولد إسماعيل إلا حمير, وبقايا جرهم. وكذلى يروى 93 إسماعيل 
جاورهم وأصهر إليهم؛ ولكنّ العربية التى عَنى محمّد بن على هو اللسان الذى نزل به 
القرآن. وقال السيوطى فى المزهر (السيوطى. لاتا: *7): ذكر الشيرازى فى كتاب الألقاب 
بالإسناد إلى محمد بن على بن الحسين؛ عن آبائه. عن النبى(ص) أَنّ أول من فتق لسانه 
بالعربية المتينة إسماعيل عليه السلام وهو ابن أربع عشرة سنة. ونقل أيضا عن ابن جنى 
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قوله: إن أباغلى قال لى ياه هى (اللقة) من عند الله واخص يقولد تالى» اوَعَلدَ أذ 
الأسماة كلها » هذا لاسارل موطع اللقلاف وخلك لد قد يجوة أن يكون تأويله أقدز 
آَدَمَّ على أن واضع عليهاء وهذا المعنى من عند الله سبحانه لا محالة, فإذا كان ذلك 
ماظن ميضكر مقط الابعدلال يروف كان رسكن ا شاهال يوق بعش كلانه 
وهذا أيضا رأى أبى الحسن, على أنه لم يمنع قول من قال إنها تواضع منه. وعلى أنه قد 
فشو هذا يآن قيل» إنه عاك علم آدم أسماء جميع التخلوقات يسيم اللغات» العربية: 
والفارسية والسريائية والسرانيةه والروميةة وكين :ذلك لكان آدم.وولده يتكلموق بهاء 
ثم إن أولاده تفقوا فى الدنيا وعَلق كل واحد متهم بلغة من تلك اللغات فغلبت عليه 
واضمحل عنه ما سواها لبعد عهدهم بها وإذا كان الخبر الصحيح قد ورد بهذا وجب تلقيه 
باععقاد يد والاتطواء على القول به (المضد اسه 15) وذكر البسعاتى أنّ المحققين فى هذا 
العصر جلهم يرتأون أن الكلام الذى نطق به الإنسان لم يكن عن مواطأة. بل بقوة الغريزة 
الناطقة الع ركب الله فيه هيما أعائه خلى انتخباط ما يقظر إليه من الألفاظ الصبير عن 
حاجعه فكانت لقند فى أول عهده لايتعدى حدود مطعمه ومشربه وما يقع عليه بَصَرّهُ من 
المحسوسات على اختلاف أنواعها. ثمّ أخذت تنمو بنمو معارفه وتتسع باتساع مداركه. 
(البستانى. 1147م: 4) ويرى السيوطى فى المزهر (7؟1-١5):‏ أن العقل يجوّز التوفيق 
والتواطؤ. فتجويز التوقيف لاحاجة إلى تكلف دليل فيه ومعناه أن يثبت الله تعالى فى 
الصدور علوما بديهية بصيغ مخصوصة بمعانى, فتتبينُ العقلاء الصيعٌ ومعانيها. ومعنى 
التوقيف فيها أن يلقوا وضع الصيغ على حكم الإرادة والاختيار؛ وأما الدليل على تجويز 
وقوعها اصطلاحا فهو أنه لايبعد أن يحرّى الله تعالى نفوس العقلاء لذلكىء ويعلم بعضهم 
مراد بعض, ثمّ ينشؤون على اختيارهم صيغا. وتقترن بما يريدون أحوال لهم. وإشارات 
إلى مسمّيات, وهذا غير مستنكرء وبهذا المسلك ينطق الطفل على طوال ترديد المسمع 
عليه ما يريد تلقينه وإفهامه, والتعويل فى التوقيف وفرض الاصطلاح على علوم تَثبتُ 
فى النفوسء فإذا لم يمنع ثبوتها لم يبق لمنع التوقيف والاصطلاح بعدها معنى, ولا أحد 
يمنع جواز ثبوت العلوم الضرورية على النحو المبين. 
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طبقات اللغة من حيث التكوين 

تقسم اللغة من حيث تكوينهاء إلى ثلاث طبقات: .١‏ أحادية ؟. مزجية *. متصرفة. 
فالأحادية تتألف ألفاظها من مقطع واحد لايتغير تبعا للمعانى» ومن هذا النوع اللغة 
الصيقية وأما الندشية فى الى دكب الألقاظ كبيامن كلسي ندل أرلانيا على أضل 
المعتى» والثانية 0 المعنى المضاف إليه. كالفعل والزمان والمكان, ويندرج فى هذا 
النوع كل من اللغات اليابانية والتركية, وهذه الطبقة أرقى من الأولى وأدنى من الثالثة, 
وأما المتصرفة فهى التى يتحول فيها الأصل الواحد إلى صيغ شتى كل منها يدل على 
معنى لايدل عليه الآخرء ومن هذا النوع العربية والعبرانية والسريانية, غير أن العربية 
قن إشاوك مو ببق اللقات: بكونيا لد امنتافية وإعرابية سل #بالاكهاق حول المادة 
الواحدة إلى ضور متغددة معا للتعائق الجرئية» وهو من حضائضن غلم الصرق» فقول 
من جَمَعٌ - مثلا - يجمع: وأجمع. وجامع, ومجموم وجماع, ومجمع...إلخ. وبالإعراب 
غوف كل كلمة تين الجسلة أفافل» آم مققول: أم مكداء أم شير؟ وين ذلك هما عراه 
بيوظا فى حب العو آي اللقات العديةة فأعدرها من اللغاتت التخزيلة». رهن الى 
يكون فيها للمعنى ولكلّ من توابعه لفظة خاصة بخلاف العربية. وهى من فصيلة اللغات 
الإجمالية التى يتحد فيها ما يدل على أصل المعنى بما يدل على تابعه من زمان ومكان 
وفاعل ومفعول...إلخ. (البستانى» ؟119١م: )٠١‏ 


ابيب اللقظ «المعتى: فى اللقة العريية 

أقان البسفاتى إلى الثقانش لمهي الموتهود بين اللقظ: والفعتى فى للق الغربية 
قافلاء إذا قيض لك أو تمر فى ذه اللقة ونش على مكتوناتها ومطلم على سن الواظنع 
فيها والطريقة التى تمشّى عليها الواضع فى صياغة أصولها وكيف أحسن التفريع على 
تلك الأصول مراعيا التناسب بين كل أصل وفرعه. لم تمتلك من نفسك إلا الإعجاب 
بذهن العرب الشفاف وهم تحت سمائهم الصافية الأديم. وكيف يرون من الكلمات 
الجامدة حياة, ومن التفنن فى تركيب مبانيهاء ومن جعل الحروف الأضعف فيها والألين, 


فصلية إضاءات نقدية 


والأحشي: والأسهل» والأعسن لما هو أدن وأقل» وأخف غملا أو ضوعاء والحروق 
الأقوى» والأهت والأظهر..والأجهر لناخو أقرى عمل وأغظى حشاء. ما يجعل الإفسان 
فى حيرة, ولولم يكن الاختلال فى بعض متون اللغة والاضطراب فى أوضاعهاء كانت 
الصلة بين المعنى الحقيقى والمجازى أكثر سطوعا من البدر فى جوف الظلام, وما كنا 
نرى البون الشاسع فى بعض الكلمات التى كادت تعدم الرابطة بين المعانى المختلفة 
للكلمة الواحدة, وإِنّ هذا أقوى دليل على أنّ يد التصحيف, والتحريف. والإفساد وصلت 
إن هذه اللعة بعد أن تفدقت القبائل العرئية فى الأطراقف وتظاهرث عليها عوايل السحمة. 
(البستانى. 1197م: ١1-؟1)‏ وجدير بالذكر أنّ القرآن الكريم هو الذى حفظ هذه اللغة 
وكيانها. وإلا كادت أن لاتبقى لها كيان ولربما كانت تلحق ببقية اللغات السامية التى 
لانرى أحدا يهتمّ بها وانمحت فى صفحات الدهر. ولا بأس بأن نورد هنا بعضا من 
الألفاظ والأمثلة التى تنطق بحكمة واضعيها ودقتهم, ليكون دليلا على ما ذكرناه. ومن 
ذلكن الم والبط كان قل القط أقوي الأله وذ وقياده عت فتاسب الطاء الى يفن 
أعلى هن الدال» وين ذلك الف بالجيه وعاء الطلية ب 5 والعد» الطلم:والطلة تور 
الفخل نمااواء شي الكافون أن ف وحائة [ذا يك ومن ذلك الت بالكاية العليوين 
وخف البعير والنعام. ولا شك أن الثلاثة أقوى وأجلد من وعاء الطلعة. فخصت بالحاء 
الى هى أعلى من الجيم. وإِنّ مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث باب عظيم 
واسع ونهج مستقيم عند عارفيه مأموم, وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف 
على سمت الألحدات المعبر يها عنها فيعدلوتها يها ويحتذونها عليها. من ذلى قولهم؛ 
خصو وي فالعطم لكل القطيم كالطيخ والتفاة وماكان دي دوها :من التأكول 
الاظطبء والقضم لأكل النابسءتشو قضقت الداية شعيرهاء .وقى الخبره قد ينارك الخضم 
بالقضم. ومن ذلك النضح للماء ونحوه. والنضخ أقوى منه.قال تعالى: لأفيهما عَينان 
َضَاحَتان)(الرحمن: )٠١‏ فجعلوا الحاء لرقتها للماء الخفيف. والخاء لغلظتها لما هو 
أقوى منه. ومن ذلك قولهم: القدّ طولا والقط عرضاً لأن الطاء أخفض للصوت وأسرع 
قطعاً له من الدّالء فجعلوا الطاء لقطع العٌرض» لقريه وسرعته, والدال لما طال من الأثر 
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وهو قطعده علولة (الشيوطى لخد #قو#مرءة) وقالواد أسرف الرجل مالة: إذا يدره وأنققد 
ف كور حاتت وعذه الكلنه معفة ين الخترفيبوالزفة هى ذوجة سوداء الر أ مائرها 
أحمر تقع على بعض الشجرة فتنسج, فتأكل ورقها وتفسدها وتهلك ما بقى منها. (لسا 

الفرييع عدمادة نرق وقزيت من :هذا الممنى قزلهم» يدر جالدا إذ| أفسده وأتثقة إسرافة 
وهو مجاز عن قولهم: بذّر الحَبٌ: إذا نثره فى الأرضء وبذّر الشى: إذا فرّقه, فكأنّ المبذر 
لما له يبدّد ويتثره فى الأرض حتى يضيع أو يلتقطه عابر السبيل. وقالوا: مل الرجُل وأمل 
صاحبّهُ. إذا أوقعه فى الملل وتملل إذاتقلب من مرض أو نحوه .وجميع هذه الأفعال 
مشتقة من المَلّة وفى الكعاد الحا فكأن التلول يتقلب غلى الكلة فعس بالببوواغم 

من الح ري تَملمَلَ الرّجْل. إذا تقلب فى مضجعه من الألم, وهو متفرّع من قولهم: 
فلدّل 0 اللحق إذا َلَبَهُ على الثار. (لسان العرب.ج :١7‏ : مادة ملل؛ والبستانى, 19197١م: )١١‏ 
وقالوا: حاوتة إذا راواغة وهو معسق من الخورة: فكائه قعل مع ففل الحردت قف الماء. 
وقالوا: النهى بمعنى العقل. لأنه ينهى صاحبه عن اقتراف المعاصى. سمّى العقل عقلاء 
لأنه يعقله. أى بمباعن اجتراح الشكرات: ( (لسان العرب. ج: مادة حوت؛ وج :١17‏ مادة نهى) 
وفى التنزيل العزيز: (إنَّ فى ذَلى يات لأولى النّْهَى 4 (طه: *0) وقالوا: تناسمواء إذا 
مخاطرا: وهو ع التسيد: فكآن كلا نه كان لعناسية كالسيم فى بعد عدر وقالو ادام 
إذاعذام وهو مكنا قال البمتاى فق من الجراد الى إذا جل 'فن أركى عذاها 
من أعشابهاء ونزع الأوراق على أشجارها. وأجمع الأقدمون على أن الجراد هو مشتق 
من الجرد. وقالوا: تشاجر القوم إذا تنازعوا وتخاصمواء وهو مشتق من الشجرة, فكأنهم 
اختلفوا كاختلاف أغصان الشجرة أو اشتبكوا فى القتال كاشتباك الشجرة, وقالوا: تلاحم 
القوم إذا تقاتلوا. وهو مشتق من لُحمّة الثوب, فكأنهم فى القتال قد التحموا واختلطوا كما 
تلفحم اللحمة: (البستائي: 57ؤم: 0097-18 وقى الفرق بين السخاء والجود أنّ السخاء هو 
أن يلين الإنسان عند السؤال ويسهل عطاؤه للطالب, من قولهم سخوت النار أسخوهاء 
وسخوت الأديم لينته» وأرض سخاوية لينة التراب مع بعد الأطراف. والسخو: الموضع 
الذى يوسع تحت القدر ليتمكن الوقودء فالسخى يتسع صدره للغطية كاتساح موضع الثار 
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واتساع الأرضء ولهذا لايقال: الله سخى. والجود كثرة العطاء من غير سؤال, من قولكى: 
حادت الشيداف ا ىعادت يفط غويي والفزيى الحراة الكعير الاغطان السرى: والله جواد: 
لكثئرة عطائه فيما تقتضيها الحكمة. (أبوهلال العسكرى. 1195١م:‏ 7؟1؛ وزرزور, لاتا: )١21‏ 
ومن الألفاظ الدالة على الوقار: اللبّ وهو العقل, ولبّب فى العربية يدل على خلاص 
الشئ وتنقيته من الشوائب, فلب كل شئ خالصه وخياره, مأخوذ من لبّ الثمر وهو ما 
يؤكل داخله ويرمى خارجه. نحو الجوز واللوز, والجمع اللبوبء. ولب النخلة: قلبها. ومنه 
سمّى العقل لبّا على التشبيه باللبّ من الثمر. وجاء فى قول عبيد بن الأبرص: 
ولك قعينق اللراى عقه عه وللكن برأى المرعذى الل فافتد 
(ووزو لانا: مع 
وفى العفة قالوا: النّزيه. وهو فى الأصل الابتعاد والتباعد.يقال نَزهّت الأرض وأرض 
ركه وقرهة أن حذنة تاقة من الأنداء بوالسياه والغكى» وستيت الفلاة نرهة لبعدها عن 
عع المياد كناب القرى لفاك البوا وقيل اليكل اللي مجركم. عدا انين وريه 
ويقال: فلان نَره الخلق ونزهه ونازه النفس: عفيف متكرّم يتنرّه عن المطامع؛ قال بشر 
بن حازم: 
إذا لم يأتك المعروف طوعا فدّعهُ فالتَنَرّهُ عنه مال 
(المصدر نفسه: 7١؟)‏ 
واللغة قياسية فى الأصل.قال البستانى: إذا تصفحت متن اللغة وقلبت النظر فى 
أحكامها وأصولها وضوابطها ومعانيها من التناسب والتلاحم. حكمت ولا ريب أنها 
قياسية فى الأصلء وما تطرّق إليها من الشذوذ إنما هو طارئ عليها والشذوذ فيها 
غير أصيلء وأكثر ما قم فيها من الشواره والسدوذ فى اللغات فى السعرء لتقيد الشاغر 
بالوزن, ولاتقع فى النثر إلا لخطأ من الناثر أو سهو منه. وذكر ما جاء فى الخصائص لابن 
جنى تعزيزا لما قاله. فقال: قال ابن جنى: «وقد تقدم فى أول الكتاب القول على اللغة 
أتواضع هى أم إلهام. وحكينا وجوزنا فيها الأمرين جميعاء وكيف تصرفت الحال وعلى 
أى الأمرين كان ابتداؤهاء فإنها لا بدّ أن يكون وقع فى أول الأمر بعضها ثمّ احتيج فيما 
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بعد إلى الزيادة عليه. لحضور الداعى إليهء فريد فيها شيتا فشينا إلا أند على قياس ما 
كان منها فى حروقه وتاليقه وإعرابه المييق مخ معائيه لايخالف الثانى الأول نولة القالت 
الثانى كذلك متصلا متتابعاء وليس أحد من فصحاء العرب إلا أن يقول إنه يحكى كلام 
أبيه وسَلَفه يتوارثونه آخر عن أوّل وتابع عن متّبع. وليس كذلى أهل الحضر, لأنهم 
يتظاهرون بينهم بأنهم تركوا وخالفوا كلام من ينتسب إليه اللغة العربية الفصيحة؛ غير 
أن كلام أهل الحضر مضاه لكلام فصحاء العرب فى حروفهم وتأليفهم إلا أنهم أخلوا 
بأشياء من إعراب الكلام الفصيح وهذا رأى أبى الحسن, وهو الصواب. (البستانى. 1987م: 
؟1-1") 

هل اللقات أخادية أم ثتائية فى أضلها وهل أنها وضعت أو جاءت كلها فى نوقتت 
واحد أم لا؟ 

أما من حيث كون اللغات أحادية أم ثنائية فقال البستانى: مما أطبق علماء الألسن 
على تقريره فى هذا العصر أَنَّ اللغات ولا سيما العربية هى فى الأصل ثنائية الوضعء أى 
مركبة ألفاظها من حرفين ثانيهما ساكن, مثل: خَّرء وهّبء وقد وصى...إلخ؛ ثمّ قضت 
الخال أن يضيقوا إلى الأصل حرفا أى أكون فحضل عن ذلك أبدنة اصن :متنا اتعوقو| 
الكلام عليه فى مباحثهم اللغوية. وقد اجتمعت كلمتهم أيضا على أن الألفاظ هى فى 
الأصل حكاية صوت, كخرير الماء ودوى الريح وزمزمة الرّعد وحفيف الورق ونعيب 
الغراب بوضهيل القرين ونا انيه ذل «المصدر تيه ؟1) 

لقدذكرنا فيماسبق نظريتى التواطؤ والتوقيف. ولريّما يسأل: هل وضعت اللغة فى وقت 
واحد فى حالتى القول بالتواطؤ أو التوقيف؟ فالجواب: أن اللغات لم توضع فى وقت 
واحد. بل وضعت متلاحقة متتابعة, لأن الواضعين لها كانوا كلّما اضطروا إلى التعبير عن 
مكىء وكتجو| لد لفظا يدل عليه وكمزةه عنا سواة: وأول ما #واظهوا حليةتمى الكلمات 
ما كانوا فى أمس الحاجة إلى تداوله للإعراب عن حاجاتهم المعاشية مما لاتعدى 
فى الغالب المأكل والمشرب. ثمّ تطرّقوا إلى وضع الألفاظ للمحسوسات, وبقيت اللغة 
عدة قرون يكاد لايوضع فيها كلمة للمعقولات والخيالات والوهميات والكماليات. لأن 
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معارف أولئك القوم كانت غاية فى البساطة, فلم تكن جاهليتهم الجهلاء لتدفعهم إلى 
ميدان الحضارة الفسيح. فيخرجوا من الخشونة إلى النعومة ومن الشظف إلى الترف: بل 
كان كل عثير أن روا الأرض ويتعقدهوا النجناوات فى سيل أغراضه وكدلك 
على القول بأنّ اللغات توقيف, فإنها ما جاءت فى وقت واحد بناءً على ما ذهب إليه 
وذكره السيوطى حيث قال: ولعل ظانًاً يظنَ أنّ اللغة التى دللنا على أنها توقيف إنما 
نايعا عله وعدم وف لزنا ولسده ولي الأمن كيل وفق دغر ويدل ادم 
_عليه السلام - على مااشاء أن يعلمه إياه ممّا اختاح إلى علمه فى زمانه واتتضر من 
ذلك ماشاء الند ف علم بعد آدع من الأنبياء -صلوات الله عليهم - نبيا نبيا ما شناء 
أن يغلمه سس اههى الأمن إلى لبينا مختداض) كاكاه اله من ذلك ما لم يوه أبيذا 
قبله كماما على ما أحسته من اللغة المتعدمة كد قزر الأمر'قراره. (السفاتى 115/17 41 
والسيوطى, لاتا: 8) 


اللغة العربية لغة غنية ومتسعة 

إن الفروق. الموجودة فى اللغة العربية أدل شيع على اشاعها وغنائهاء غير أن ذلك 
وإن دل على دقّة تصور البدوى وفسحة خاطره فإنه يحمل روّاد هذه اللغة على أن 
تقلبوا فى متووردظا #أقرر ولاسيما فى هذا التضي الذاى دست فيه اللداجارف وحاقت 
وجوه الارتزاق وأصبح الناس أميل إلى تعلم إحدى اللغات الحية فى أسرع ما يمكن 
من الوقت حقى يضع لهم المجال لاقتباس العلوم والقنون الجميلة التى لامتدوحة لهم 
عنها فيقوّوا على مجاراة غيرهم من الأمم فى ميدان تنازع البقاء. ونورد هنا شيئا من 
هذه الفروق ليكون دليلا وبينة على المصاعب التى تعترض الطلاب وتحول بينهم وبين 
التضلّع من هذا اللسان. يقولون: الصباحَةٌ فى الوجه. والوضاءةٌ فى البَشَرَّةه والجّمال فى 
الأنف, والمَلاحَةٌ فى الفم, والحَلاوّة فى العينين, وَالظر ف فى اللسان, والرّشاقَةٌ فى القَدّ 
واللباقة فى الشمائل, وكمال الحُسن فى الشّعر.ويقولون: الشّعر للإنسان وغيره والضّوف 
للغنم» والمرعزّى والمرعراء للمعز والوَبّرُ للإبل والسّباع. والعفاءً للحمار, والرّيش للطائر, 
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والزغب للقرن. والآف للثعام. .والهلب 'لالختوير. «الضالئن. لخ #قو4؟) ويسموخ الطغاء 
الذى يض حته الغرب الثرسن» الؤليكة:.وعتن الماده الوأظيمة وعنب الولادة الخرسل: 
وعند الختان: العَذير وعند القدوم من سفر: النقيعة والمأدُبة طعام الدعوة. والوكيرَة 
طعامُ البناءء وطعام المستعجل قبل إدراك الغداء العُجالةً. (المصدر نفسه: ع2؟) ويقال: فلان 
جائعٌ إلى الخُبزء قرم إلى اللحم, عطلقاة إلى الغا كينا ن إلى الَلينء بَرِدُ إلى التمرء جَعمْ 
إلى الفاكهة. وأوّل عراقب الحاجة إلى شري الما القطسن» م الظمأء ف الشكى نف الثلة 
ف اللويك ف الؤباء نه الأراك مه الشواك وهو القائل «(اللصدر تسم 168و190) وقولون: 
يده من اللحم غمرة. ومن الشحم زّهمة, ومن السمك صَمرة. ومن الزيت قنمة أو وضيئّة, 
ومن البيض زهكة, ومن الدهن زنخة, ومن الخل خمطة, ومن العسل لزجة, ومن الفاكهة 
لزقة, ومن الم ضرجة: ومن الطين ردغة, ومن الحدرٍ بد سَهكة, ٠‏ ومن العذرة طفسة, ومن 
البول وَشلةء ومن الوسخ رَوثة, ومن اللبن وَضرة؛ ومن العجين لوثة, ومن الجبن نسمة, 
ومن التققس طرسة, ومن الدقيق نثرة» ومن السويق والبزر رَضفة» ومن الفرصاد قنئّة, ومن 
البطيخ نضجة, ومن الذهب والفضة قثمة, ومن الكافور سّطعة. ومن التراب تربة, ومن 
الرّماد رّمدة, ومن الخبز خَّبزة ومن المسك ذفرة. ومن غيره من الطيب غَطرة أو عَبقة, 
ومن الرّوائح الطيبة أرجة. (البستانى. 1147م: 18-15) ويسمون من طرف الخنصّر إلى 
طرف الإبهام: الشبر. ومن طرف الإبهام إلى طرف السبابة: الفترٌء وبين السبابة والوسطى: 
الرّتبء وما ين الوسطى والبنصر: العتبء وما بين الخنصّر والبنصر: الوصيم» وهو البنصم 
أيضل وما يع كل إصبعييه الثورت :وحفقة انوات: (السرظى خا 818 ويه لون قن 
خروج الماء من السّحاب: سم ومن الينبوع: نبع» ومن الحجّر: انبَجَسَء ومن اليهر: فاض, 
ومن السّقف: وكف, ومن القرية: سَرَبٌء ومن الإناء: رَشَّحَ. ومن العين: انسكبٌء ومن 
الجرح: بثع م أو ع (النعالبى, لاتا: 184؛ والجزائرى. ١؟٠١ق: )7١1١‏ ويقولون فى محاسن العين 
إذا ا شديدة السواد مع سعة المقلة: الدّعَجُ والبَرَحُ: ندا سواتها وياقهاء والتجل: 
سَعَتّهاء والكحل: سواد حفوثها من غير كحل؛ والحور: 0 سوادها كما هو فى أعين 
الظباء. والوَّطفُ : طول أشفارها وتمامهاء والشهلة: : حُمرة فى سوادهاء ويقال للرجل أول 
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ما يظهر الشيبٌ به: قد وخطهٌ الشيبٌء فإذا زاد قيل: قَدخَصَفَهُ وخَوّصَهُء فإذا ابيض بعض 
رأسدفيل: أعلبى راش ة هيو تخلق, قدا غلت بياكطة سواةة فيو أغك قإذا قبطك 
مواضع من لحيته قيل: قد وخَرَهُ القَتيرُ هه فإذا كثرَ فيه الحيث اتقو قل ند تفْشّعْ 
فيه الشَّيبُ. (التعالبى. لاتا: 10,87) ويقولون فى القطع من أشياء تختلف مقاديرها فى الكثرة 
ا ولس ير ف من الكبد أرضيية مق 


المَرّقء كان من اناد در من اللَبّنِء 3 3 50 ا 3 9 من الثّمره 
بره من الحنطة تقرَة من النضق دوه من الذهيه كلد من العُزلء خُصلَةٌ من الشّعَر 


و 


زبرة من الحديد. حَصاةٌ من المسىء جَذْوَةٌ من التار. كسفة من السّحاب, قَرعَة من القيم, 
خرقة من الثوب. فرصّة من القطن, ننه بن الجلك. رك من الخيل: لذبن الشيك: 
قصدّة من الرمح. حو بن القراج» ذَرو من القول, د من المال. هزيجٌ من الليل, لمظةٌ 
من الطعام. صَبابَةَ من الشّرابٍء مُسكة من المُعيشة.وأوّل مراتب الحبّ: الهَوّى, ثم العلاقة, 
وهى الحبٌ اللازم للقلب, ثمّ الكلف, وهو شدّة الحبّء ثمّ العشق: وهو اسم لما فضل عن 
المقدار الذى اسمه الحبٌّء ثم الشّغفٌ وهو إحراق الحُبٌّ القلب مع لذةء وكذلك اللوعة 
واللاعج. فإنّ تلك حرقة الهُوَىء وهذا الهوى المُحرِق» ثم الشّغفء وهو أن يبلغ الحُبُ 
عات التليم وى علد تور ة القنق. نودو الؤزى الباطواغر اللي سحوييه نحية 
ميم دوفو أن ينقيدة الث 2 اللبل وهو أن يسمة القوق.6ى يفده معيول. ف 
التَدله وهو ذهاب العقل من الهُوّى, ثمّ الهيوم, وهو أن يذهب على وجهه. لغلبة الهَوَى 
عليه. ومنه 0 هائم. (المصدر نفسه: ١٠191.1171-77؟)‏ هذه أجواء يسيرة من الأمثلة. وإذا 
أردت أ ن تقف على أكثر من ذلى فراجع «الغريب المصنف» لأبى عبيدة. و«الجمهرة» 

لابن دريد. و«فقه اللغة» للثعالبى, و«الفروق اللغوية» لأبى هلال العسكرىء و«المزهر» 
للسيوطىء وغيرها من كتب الفروق. ومن هنا نعرف ما كان عليه واضعو هذه اللغة من 
خصب البصيرة وقوّة البديهة وسعة التصرّف وغزارة المادّة واتساع مجال البيان» ولو 
عاشوا فى عصرنا هذا - كما قال البستانى - ورأوا مانراه من ينابيع المُخترعات المُتفجرة 
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من صّدر العلم الفياضء فلانظنَ أنهم كانوا يقفون أمامها - كما يشاهّد اليوم فى جوانب 
مختلفة - وقفة الحيران وينظرون إليها كما ينظر الأبكم إلى ما حوله من المشاهد الرائعة 
ولاينبس ببنت شقّة, أو يعجزون عن أن يجدوا ألفاظا للملابس العصرية التى تلبس 
اليوم على الأجساء. والأطعمة التى تذوقها الأفواهء وإذا كانت اللغة ضاقت عن المعانى 
البميفة قأنايناً طرق الاقدان ووعوه النجاز هانها كقيلة شد هله الحالكة بولا ياس 
بالنقل من اللغات الأعجمية إذا لم يحضل غلى الألقاظ للنعاتى الحديعة التى لي تكق 
على عهد. الأجداد القدماء» فاخ اللقات مهما غرّرّتث هاذتها لأسعفت بعضها عق بعضن: 
ولبين فى ذلك أدقى عار (السائي اوفك 3-0 


عصمة الأعراب الجاهليين عن الخطأ 

هل كان العرب الجاهليون فى عصمة من الخطأ؟ هذا السؤال كثيرا ما شغل بال كثير 
من المحققين فى عصور متمادية. فذهب الأقدمون إلى أن العرب قبل ظهور الإسلام 
كانوا فى عصمة من الخطأ بحيث لو قصد أن ينطق بخلاف ما طبعت عليه سليقته العربية 
نا طاوعت العاف زهو .فول لاوال. يفول ماد عمونة اللغويين يكن فى هذا البصر 
الذى هو عصر التمحيص للحقائق ونبذ كل ما لايقع على سداد وصواب من الآراء. 
ولاشك أن هذه العقيدة الى كادت تكون من الأآيات المدولة عند القدماء قد ألقت على 
طلاب اللسان العربى عبئا فادحاء وعرّضتهم لمصاعب يشعرون بتوعرها كلما فتحوا بابا 
للمناظرة فى مسألة 'نحوية أو لغوية: وجعلث طلاب هذا اللسان يتجسمون المشاق فى 
علم قواعدها ولانينا إذا كانوا لجائب عنهاء (التبعاني 3445 09 ولايد من الوسارة إلى 
أن اعتبار الجاهليين بأن كلامهم فى عصمة,. مخالف للواقع عقلا وعادة. فمن ملازمات 
العقل البشرى أنّه لايهتدى إلى الصواب المطلق, فالإنسان محل للخطأ ما لم يكن مرتبطا 
بمنبع القدرة الأزلية, لكنه قد يدرك شيئا وتغيب عنه أشياء. فهناك هفوات وأغلاط 
صريحة عند الجاهليين لايمكن التغاضى عنهاء فإذا اعتبارٌ كلامهم فى عصمة, مخالف 
للواقع. قال ابن الفارس: «ما جعل الله الشعراء معصومين يوقون الغلط والخطأ. فما صح 
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بح #تعرهم قمقيول» ونا أنه التريية قمردود وين الغلا الى ريه على نايهن 
همزهم «المصائب» وهو غلط منهم. وذلكى لآنهم شبهوا مصيبة بصحيفة. فلمًا همّزوا 
محاتق: فوا امهنا مضائت» ولبسة تام مضي رزائدة كدبام صفقة لأنها خين عن 
واوهى العين الأصلية. وأصلها مصوبة, لأنها اسم فاعل من أصابء وكأنه سهل لهم ذلى 
أنها بدل من الأصل وليس أصلاء والبدل من الأصل يشبه الزائدء ومن ذلك قولهم: رثأت 
زوك يأيات أى .وفك وقول العام 

ألم ينيك والأتباء قنمن» . (السدر همد 0289 


الخلاف بين نحويى البصرة والكوفة وتأثيره على اللغة 

لقد ضاع الشئ الكثير من ألفاظ اللغة العربية» وفقد جانب كثير من قلائد شعرائها, 
وفرائة بخطبانها: وسكك .قات القيانن» :قشي العذوذة فى أصوليا وأوضاعياء 
واستتباب الفوضى فى مصادرها الثلاثية وجموعها المكسرة وانتشار الوهن فى لغاتها بعد 
أن ذفيث قبائلها فى لكل البوادئ التنامية الأطراف كل عذهيه وبع أن تعاب عليها 
فى صدر الإسلام من المصائب والمهالى بموت عدد عديد من رُواتها واشتغال الخلفاء 
الراشدين, فالأمويين بفتح البلدان واجتياح الممالكى توسيعا لدولتهم الفتية مما قضى 
على العرب المجاهدين بمخالطة الأعاجم من فرسء وروم؛ وترك. وكرد. وقبط» ونبط, 
وسريان» واحياش» وغيرهي ويم النعال: لتريان: الفساد فى حسي اللغةه وانتشاز 
اللحن على ألسنة الناطقين بها. (البستانى. ”114م: 37) ولم تكتف هذه الفجائع الساحقات 
انول الذهر بهذه اللغة ها كادك تتوع به أظهر | وتضيق يد عندراء الا وهو العراق 
الغودية الس صمت ارد بين البصرييق الك زقييق فى لروين بعالاتيةة نينا لختزال. ست 
اليوم تقاسى برحاءه وتتجرع مرائره. ومع أنه لايمكن أن نقول إِنّه ماكان لهذا العراك أية 
فائدة, فإنه لم يكن خالية من الفائدة بصورة كلية, لكن قدشغل أئمة اللغة الأعلام أحقابا 
متتابعة لا همّ لهم إلا المناظرة العقيمة والمحاكاة التافهة والانتقادات الجارحة, فلم يأنفوا 


من تزييف روايات صحيحة وتصحيح روايات زائفة, بل كثيرا ما كانوا ينتتحلون فى هذا 
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السبيل أشعارا ينسيونها إلى أحد الشعراء الجاهليين تأييدا لمذهبهم. حتّى أفسدوا اللغة 
بنا أحدكوه من الغنذوة فبها مما تير مند الواضع» وكان لكل قريق متهم رواته يختلقون 
للجاهليين والمخضرمين من الشعر ما لم يكن لهؤّلاء به عهد. ولولا القرآن الكريم ومن 
يستنٌ بسنته من المسلمين المنتشرين فى بلاد الله لم تكن هذه اللغة قادرة على البقاء 
بين اللغات الحية؛ وكثرت الشواذ واضطريت الأصول وقلت الضوابط وضاع القياس؛ فقد 
أضناع العلماء أوقاتيى القمينة فيما ليشن من ورائه أدتى يعداء التوسهب وأمنهر ولختهي يرل 
بن أح يشرقوهااكصرق ختره مك أضاد سائن اللفانت. الزافية فى نزي الوم أعالنة 
والفنون الجميلة والمعارف المفيدة, وقدكانوا متشاغلين عن حماية وطنهم بسبب تلى 
المناقشات والمنافرات التى لا طائل تحتها. (البستانى. 1147م: 7-14) ولريما لم تكن 
المشاجرات الدائرة بين الفريقين خالية عن تأثير السياسة والطابع القومى؛ وإن ما جرى 
فى مسألة الزنبورية بين سيبويه والكسائى وثقله النحويون فى كتبهم تشير إلى ذلك 
التأثيرء وكان الأنسب بهم والأليق لبصلحتهم ومصلحة أمتهم أن يتابعوا الخطة التى جر 
غليها الدآمون فى تقل المصطات العليية القيية عن اللغات الاجنيية: فإى هناك غلاقة 


التعييرات والصياغات اللغوية, وهذه الأشكال والصياغات اللغوية إما أن تتكرر وتترشح 
عن طريق التعليم الندرسى أو الاستخدام التومى من قبل أبناء اللغة الوااحدة حي تود 
فى النهاية إلى خلق إطار لممارسة الفكر مرتبط ارتباطا وثيقا بصيغ التعبير هذه. فلا 
يخرج عنهاء وإذا لم يدخل أى شئ من الخارج لزعزعة هذه الصيغ التعبيرية ونفخ الروح 
فيها فإنها تبقى على حالها كما هى لفترة زمنية طويلة. وذلك لأنّ هذه الأشكال التعبيرية 
قد بلورت من قبل الجماعة القومية اللغوية استنادا إلى تجربة تاريخية تعيشها الأمّة 
لذاتها وبذاتها. فتنغلق اللغة على ذاتها بانغلاق الأمّة على ذاتهاء وتنشأ العلاقة اليابسة 
الفسرية فخ اللغة والفكر قإذا ضاق الفكر ضافت اللقة والفكن بالفكس :ومع الموؤكد 
أَنّ ما حصل للغة العربية منذ القرن الحادى عشر والثانى عشر وحتى القرن التاسع عشرء 
أى طيلة ثمانية قرون كان نوعا من التخشب والجمود فى اللغة والفكر على حد سواءء. 
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بعد ال عق السيير التلسق والعلنى من الداكرة اللغو العربية وشدرك أساليب السبير 
وصياغاته التجديدية فى اللغة العربية, تتج عن ذلك صعوبة التفكير فى كثير من المفاهيم 
والأفكار والنظريات الحديثة فى ما يختص بعلم اللغات العربية الأساسية, فنامت اللغة 
طويلا عن التفكيرء وعندما استيقظ فى القرن التاسع عشر وجدت أنَّ الفكر قطع مسافات 
طويلة فى اللغة الأجنبية الحديثة كالفرنسية والإنجليزية والألمانية على وجه الخصوص. 
ونتج عن ذلك أيضا أنا لانجد مقابلا عربيا لمصطلحات أساسية كثيرة لا بد منها من أجل 
التفكير بالمشاكل والظواهر المطروحة على مجتمعنا اليوم. (أركون, ٠199١م:‏ 81-78”) 
ولو انتبهوا إلى هذا الأمر لم يكن اليوم الحاجة إلى البحث عن أوضاع جديدة لمخترعات 
حديثة. ولما كانت اللغة العربية عند هذا الحد من العقم والجمود تجاه تلك المكتشفات 
الطريفة فى هذا العصر الذى هو عصر التوليد والإبداع. بل ربما كانت الدول التى نراها 
اليوم متقدمة فى الصناعة والتكنولوجياء تحتاج أن تستفيد من أوضاعها واصطلاحاتها 
الملمية 


النتيجة 

إن بقاء الأمة ببقاء لغتها وعزتها تعود إلى عرّة أمتها. فاللغة سجل أحوال الأمّة فى 
الميادين المختلفة فى حياتها. ونظرا لأهمية اللغة فإن الأمم الراقية تحاول بكل الوسائل 
المتاحة لديها لتوسيع لغاتها ونشرها بين الأمم, وإنها وسيلة التفاهم والتعاون والتعايش 
بن المعيعانت الاسانة 

تختلف النظريات حول النشأة الأولى للغة البشر وحول كونها اصطلاحا أم توقيفا. 
ولم تصل أصحاب تلك النظريات إلى النتيجة الحتمية حول هذا الموضوع. لذا فإن 
الباب مفتوح للاجتهادات والتأويلات. 

إن اللغة العربية من بين طبقات اللغات تمتاز بكونها لغة اشتقاقية يتحول فيها الأصل 
الواحد إلى صيغ مختلفة, وفيها تناسب عجيب بين اللفظ والمعنى» وإن الفروق أدل شئ 
على اتساع هذه اللغة. 
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ضاع كثير من ألفاظ اللغة العربية ودخل فيها الشذوذ بموت عدد من رواتها فى صدر 
الإسلام واشتغال الخلفاء الراشدين فالأمو بين بفتح البلدان وتوسيع الدولة الإسلامية مما 
أدى إلى مخالطة غير العرب بالعرب المجاهدين ففسح المجال لانتشار اللحن فيها. كما 
أن التتادعات العديده بين الصريين والكرقيي والتى قلت أنه اللقة أحقايار وان ل 
كن خالية من القائدة لكن ليا الآثر السلبى كذلكت» لأنّ كلا الطرفين كان خريضا على 
تعزيز آرائه. ولم يمتنع من تزييف روايات صحيحة وتصحيح روايات زائفة فى سبيل 
ذلى. 
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